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ــذي يحمــل الجنســية ــة اختفــاء واختطــاف رجــل الأعمــال الإمــاراتي ال تكشّفــت مــؤخرًا خيــوط عملي
ــا)، وتســليمه إلى الســلطات الأمنيــة في أبــوظبي، بعــد التركيــة، خلف عبــد الرحمــن الرميــثي ( عامً
يـارة خاصـة، وإيقـافه في مطـار الملكـة عليـاء واقتيـاده إلى قصر العـدل بالعاصـمة وصـوله إلى الأردن في ز

عمّان بناءً على طلب من الإمارات.

ورغم إخلاء القضاء الأردني المعارض الإماراتي بكفالة مالية وتحديد عقد جلسة للنظر في تسليمه من
عدمه، تبينّ بعد أيام أن أجهزة الأمن الأردنية ضربت بقوانين الدولة عرض الحائط، وسلمت الرميثي

عنوة لأبوظبي دون أي محاكمة أو إجراءات قانونية في جريمة مكتملة الأركان.

رغم صدور وثيقة رسمية فيها حكم الإفراج عنه، وبعد مضيّ  أيام من الاختفاء القسري، أقرتّ
أبوظبي تسلمها رسميا الرميثي من السلطات الأردنية، واصفة إياه بـ”الإرهابي المطلوب للعدالة”، كما
قالت إنها ستعيد محاكمته مرة أخرى وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على أنه “في حال
القبض على متهم صدر بحقه حكم غيابي أو سلم نفسه، وتُعاد محاكمته في نفس التهم المنسوبة

إليه”.
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ورغم ابتعاد الرميثي عن أي نشاط سياسي وعدم خروجه على أي وسيلة إعلامية منذ خروجه من
يـة التنمويـة، إلا أن جهـاز أمـن الدولـة لم يع التجار البلاد قبـل  سـنوات، وتـركيزه علـى عملـه في المشـار
يتوقف عن ملاحقته، وجمّدت الحكومة الإماراتية أمواله، وحرمته من رؤية بعض أبنائه عبر فرض
منــع الســفر عنهــم، ووضعــت اســمه لــدى لائحــة المطلــوبين لــدى “الإنتربــول” و”الشرطــة العربيــة”،

لتتحينّ الفرصة أخيرًا وتلقي القبض عليه في إطار سطوة جهاز أمن الدولة على القانون والقضاء.

رغم أن #خلف_الرميثي التزم الصمت الكامل ولم يتحدث عن أي شأن يتعلق
بالسياسة في الإمارات أو خارجها، لكن السلطات لم تتركه، واعتقلته بعد ملاحقة

استمرت  سنوات ووصفته بالإرهابي!
pic.twitter.com/4qK7fmgnm3

EDAC_Rights) May 22, 2023@) مركز مناصرة معتقلي الإمارات —

أثارت هذه الواقعة قلق منظمات حقوقية أعربت عن مخاوفها من تعرض الرميثي للتعذيب وسوء
المعاملة وعدم حصوله على محاكمة عادلة، منتقدة في الوقت نفسه موقف الأردن بالتواطؤ في هذه
الانتهاكـــات التي يحظـــر دســـتورها في مادته “تســـليم اللاجئين السياســـيين علـــى أســـاس مبـــادئهم

السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.

في حين تقول السلطات الإماراتية إن إجراءات تسلمه جرت وفقًا للاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون
ين مــن العدالــة القــانوني والقضــائي بمجلــس وزراء الخارجيــة العــرب، المعنيــة بملاحقــة المجــرمين الفــارّ

الجنائية وفق قولها.

،″ جاءت ملاحقة السلطات الأمنية في أبوظبي على خلفية قضية عُرفت وقتها باسم “الإمارات
والتي رفض فيها الرميثي تعليمات جهاز أمن الدولة بالشهادة ضد المعتقلين الآخرين، لتتمّ محاكمته
ــا بالســجن  عامًــا بتهمــة “إنشــاء وتأســيس تنظيــم سريّ يتبــع لجماعــة الإخــوان المســلمين”، غيابي
في أشهر محاكمة للمعارضين أعقبت حملة قمع غير مسبوقة على نشطاء الديمقراطية، وكشفت

تناقضات الدعم الغربي لنظام أبوظبي.

كيف بدأت القصة؟
بدأت الحملة عام  بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. لم تكن هناك احتجاجات في الإمارات، وفي
يع البنية مارس/ آذار  أعلنت الحكومة الإماراتية عن تخصيص مبلغ . مليار دولار في مشار
ا، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من محاولة لتجنب التحتية للمناطق الأقل نمو

السخط.
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مع اعتقال القاسمي، بدأت الضغوط تتزايد على الناشطين، فقُبض على
الأشخاص الـ ، وبينهم عدد من النساء، واحدًا تلو الآخر، واقتيدوا إلى

أماكن مجهولة لشهر كامل.

ــدعى “الإصلاح والتــوجيه كــاديميون والعديــد مــن أعضــاء جمعيــة إسلاميــة تُ في ذلــك الشهر، وقّــع أ
الاجتمــاعي” (الإصلاح)، علــى عريضــة إلكترونيــة تطــالب ببــدء عمليــة إصلاح ديمقراطــي، بمــا في ذلــك
الحق في اختيار أعضاء مجلس الحكاّم الأعلى (المجلس الوطني الاتحادي) المؤلف من حكاّم الإمارات

السبع، والذي تركزت في يدَيه السلطة العليا للدولة.

وقدّمت المجموعة المكوّنة من  ناشطًا التماسًا إلى شيوخ الحكم الذين يسيطرون على المجلس،
صــاحب اليــد الطــولى في تعيين رؤســاء الحكومــات والــوزراء، طــالبوا فيــه بانتخــاب الأعضــاء بــالاقتراع

المباشر بدلاً من اختيارهم بانتخابات غير مباشرة وبالتعيين.

بذلك لم تكن هذه المطالب وحملات القمع التي رافقتها صدفة في عالم ما بعد “الانتفاضات العربية”،
يـــدون أن يتم إنشـــاء برلمـــان ديمقراطـــي بالكامـــل، وإعطـــاء تلـــك الهيئـــة ســـلطات تشريعيـــة فهـــم ير
وتنظيميــة كاملــة، وإنهــاء الســلطة المطلقــة الممثلــة في هيئــة شبــه تشريعيــة مقضومــة الصلاحيــات،
يـة والمـضيّ بالإصلاحـات الديمقراطيـة والاسـتقلال القضـائي الكامـل، وتراجـع الدولـة ويـدعون إلى الحر

الأمنية واعتماد الإمارات نظام ملكي دستوري يلتزم بمعايير حقوق الإنسان.

ضمـن المـوقّعين الشيـخ سـلطان بـن كايـد القاسـمي، ابـن عـم حـاكم إمـارة رأس الخيمـة، وكـان حينهـا
رئيس جمعية “الإصلاح”، وهي جمعية إسلامية يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وتقول
إن لديها  ألفًا من أنصارها، وتعرفها “هيومان رايتس ووتش” بأنها “جماعة غير عنيفة تدعو إلى

كثر بتعاليم الإسلام بصورة سلمية، وإلى الحرية في البلاد”. يادة الالتزام أ ز
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تنتشر الرموز الاجتماعية التقليدية، التي ينادي بها “الإصلاح”، في الإمارة الشمالية الأقل ثراءً في رأس
الخيمة.

ا قمعيـا سريعًـا لم يسـبق لـه مثيـل، عقـب إرسـال العريضـة، دشنـت أجهـزة المخـابرات التابعـة للدولـة رد
ومذ ذلك الحين أطلقت العنان لحملة اعتقالات واسعة تستهدف المعارضة.

وفي الشهر التالي، اعتقلت أجهزة الأمن  ناشطين بارزين ومنتقدين للحكومة، معظمهم لم يوقّعوا
يــح” بالعلاقــة في مقــالات نشروهــا علــى منــبر “حــوار الإمــارات علــى العريضــة، وحُوكمــوا بتهمــة “التجر

العربية المتحدة” للنقاش على الشبكة.

وتطورت قضيتهم لاحقًا ليُعرَفوا بـ”الإماراتيين الخمسة“، وحُكم عليهم جميعًا بالسجن  سنوات،
لكن صدر عفو أميري عنهم في اليوم التالي، رغم الإبقاء على سجلّهم الجنائي.

وشملـت قائمـة المسـتهدفين أيضًـا مـواطنين مـن مختلـف منـاحي الحيـاة الإماراتيـة: هنـاك  قضـاة،
واثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان (المحامي الحقوقي البارز محمد الركن ومحمد المنصوري)، ومجموعة
مــن رجــال القــانون البــارزين والأكــاديميين والمحــامين والمــدرسّين وقــادة العمــل الطلابي، ومــن بينهــم

القاضي محمد سعيد العبدولي والفقيه والأستاذ جامعي الدكتور هادف العويس.

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/0018/2014/ar/
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وحتى كان منهم أقارب إحدى العائلات المالكة في هذا البلد، الذين قالوا إنهم لا يتطلعون إلى الإطاحة
بالقيــادة، لكنهــم يطــالبون بــإصلاح ديمقراطــي، بالإضافــة إلى أفــراد عــائلاتهم الذيــن حــاولوا منــاصرة

ذويهم من خلال الكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة بحقهم.
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قال أبرزهم، المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي كان من الموقعين على العريضة
سابقة الذكر، إنه منذ ذلك الحين تعرضّ للضرب مرتَين، وسرُقت سيارته واختفى حوالي  ألف
دولار من حسابه المصرفي الشخصي، واتهم الحكومة بمحاولة ترهيبه، وقال إنها ترفض إعادة جواز
سفره، لكنها لم تعلّق على قضيته، وتدّعي في كل مرة أنها “تستخدم الوسائل القانونية للحفاظ على

الاستقرار”.

في منتصف عام ، تحولت الحملة مباشرة إلى جمعية “الإصلاح”، وبدأت السلطات ممارسة
الضغوط على من لهم صلة بالجمعية التي كانت تعمل بشكل قانوني في البلاد منذ عام ، إلا
أن الأمـر تغـير لاحقًـا، وفي عـام  أغلقـت السـلطات مقرهّـا الـرئيسي في دبي، وأقـدمت علـى حلهـا
عام  بعد ازدياد نشاطها واتساع عدد مؤيديها، لذلك انتقل قادتها إلى العمل السريّ في إمارة
رأس الخيمـة، لكـن حوارهـا مـع السـلطات لم ينقطـع، وعـادت إلى العمـل العلـني مـرة أخـرى بعـد عـدة

. مفاوضات عام

لكن ابتداءً من عام ، تلقت هذه الجمعية حصة الأسد من القمع، وجردّت السلطات  من
في لأسباب أمنية غير محددة، وأمُروا بمغادرة البلاد، أعضاء “الإصلاح” من الجنسية على نحو تعس
احُتجــر  منهــم علــى الأقــل بمعــزل عــن العــالم الخــارجي لشهــور دون تهمــة، لرفضهــم التوقيــع علــى

دات بأنهم سيتقدمون للحصول على جنسية جديدة. تعه

ــد الســبعة المعــروفين باســم ي نــشر الشيــخ ســلطان حينهــا مقــالاً ينتقــد فيــه الســلطات لقرارهــا تجر
“الإمارات ” من جنسيتهم، وكتب: “إن إسقاط الجنسية عنهم لا يضرّ فقط بالمواطنين السبعة، بل

يضرّ أيضًا بهيكل الدولة والتماسك المجتمعي ككل”.

يــل/ نيســان  اقتحــم مســلحون تصاعــدت الاعتقــالات الــتي طــالت الشيــخ ســلطان، ففــي أبر
منزلــه، وطلبــوا منــه التوقيــع علــى اعــتراف يــدينه بمعارضــة النظــام لكنــه رفــض حــتى قــراءة الوثــائق،
فـاحُتجز في الحبـس الانفـرادي في أحـد قصـور ابـن عمـه حـاكم رأس الخيمـة، إحـدى أفقـر الإمـارات في
الاتحـاد الغـني بالنفـط، دون إبـداء أي سـبب لاعتقـاله، ثـم ظهـر بعـد عـام في المحاكمـة الأشهـر في تـاريخ

الإمارات.

جــاء اعتقــال القاســمي بعــد أن أبلغــه زملاؤه في الأسرة الحاكمــة قبــل أســبوعَين أن قــوات الأمــن في
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أبــوظبي أرادت اعتقــاله، وبــدا حينهــا أن اســتهدافه تصــعيد واضــح لحملــة الحكومــة علــى “الإصلاح”
بشكل خاص، وهاجس الإسلام السياسي بشكل عام، فلم تكن تلك فقط خطوة ضد عضو بارز في
جمعية كانت قبل سنوات في حالة من الوئام والتصالح مع السلطات، لكن أيضًا أحد أفراد إحدى

العائلات السبع الحاكمة في الإمارات.
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مع اعتقال القاسمي، بدأت الضغوط تتزايد على الناشطين، فقُبض على الأشخاص الـ ، وبينهم
عدد من النساء، واحدًا تلو الآخر، واقُتيدوا إلى أماكن مجهولة لشهر كامل قبل أن يُسمح لهم بإجراء

اتصالات هاتفية مع بيوتهم، لإخبار أحبائهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة.

وفقـد بعضهـم وظيفتـه، وجـرى التشهـير ببعضهـم في وسائـل الإعلام، وطُـردت زوجـات العديـد منهـم
مــن وظــائفهن، بينمــا فُصــل أطفــال بعضهــم مــن المــدارس، كمــا فُــرض حظــر علــى ســفر العديــد مــن

أقاربهم ومُنعوا من مغادرة البلاد.

ضاعفت سلطات الإمارات الانتهاكات الجسيمة السابقة للمحاكمة من خلال
الحرمان التعسفي لأفراد الأسرة والمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الدولية

من الوصول إلى المحاكمة.

يــن -ومعظمهــم مــن الإصلاح- علــى تــوالت بعــد ذلــك الاعتقــالات الــتي طــالت معظــم المــوقعين الآخر
العريضة، واتهمتهم السلطات بالتواصل مع جهات أجنبية للإساءة إلى سمعة الدولة، وأنهم على
علاقــة بجماعــة الإخــوان المســلمين بهــدف التمويــل، وأنهــم يســعون إلى الاســتيلاء علــى الحكــم، لكــن

أعضاء الإصلاح نفوا صلتهم بالإخوان.

ويقول خالد الركن، الذي يعد شقيقه محاميًا بارزًا، ومن بين من يخضعون للمحاكمة، إنها “منظمة
اجتماعية وليست سياسية أو اقتصادية، وعملت مع الناس من أجل الحفاظ على الإمارات كدولة
مســلمة ذات طــابع عــربي”، ونقلــت عنــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة أن “الســلطات رأت في

أنشطتنا الحلقة الأولى في سلسلة نحو إسقاط الحكومة وإضعاف الدولة”.

لم تكتفِ السلطات الإماراتية بهذا الإجراء، بل سعت إلى تقويض نفوذ الجمعية على النقابات المهنية،
ــات حملــة قمــع بمــا وامتــدت حملــة القمــع إلى المجتمــع المــدني، وواجهــت بعــض الجمعيــات والنقاب

يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يـــل/ نيســـان ، صـــدرت الأوامـــر بـــإغلاق  منظمـــات غـــير حكوميـــة بمـــا فيهـــا نقـــابتيَ وفي أبر
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الحقوقيين والمعلمين، بدعوى انتهاك “المادة ” من قانون الجمعيات لعام ، الذي “يحظر
علــى المنظمــات غــير الحكوميــة وأعضائهــا التــدخل في الســياسة أو في الأمــور الــتي تــضر بأمــن الدولــة

ونظامها الحاكم”.

لم يمــر كثــيرًا حــتى ولّــت جمعيــة “الإصلاح” الــتي كــانت تــدير ذات يــوم المجمّــع الاجتمــاعي عنــد مــدخل
المدينة، فقد استبدلت السلطات مجلس إدارتها بالكامل بمرسوم حكومي، وحاكمت العشرات من
أعضائهــا، وغــيرّت اســمها، وتحركــت حكومــة الإمــارات بقــوة لإغلاقهــا، واتهــام أعضائهــا بــالتآمر ضــد
الدولة، بل تعدّى الأمر إلى سحب جنسية الناشطين المنتمين إلى جمعية “الإصلاح” وحرمانهم منها.

المحاكمة الجماعية الأسوأ
يبــة في الإمــارات، احُتجــز مــا لا يقــل عــن  مــن خلال الأشهــر الــتي ســبقت المحاكمــة السياســية الغر
ــد مــن ــة لفــترات تصــل إلى عــام واحــد قبــل المحاكمــة، لم يحصــل العدي المعتقلين في أمــاكن غــير معلن
المعتقلين علــى مساعــدة قانونيــة حــتى أواخــر فبرايــر/ شبــاط ، وعنــدما حصــل ذلك كــان ممثــل
ية في نيابة أمن الدولة في الغرفة وعلى مرمى البصر، في انتهاك لمتطلبات القانون الدولي الخاصة بالسرّ

المحادثات بين المحامين وموكليهم.

فقط بعد أن هددت عائلات المتهمين بالاعتصام، أحُضروا إلى المحكمة وهم معصوبي الأعين، وظهرت
علـى بعضهـم علامـات واضحـة تشـير إلى تعرضهـم للتعذيـب وسـوء التغذيـة وسـوء المعاملـة، وتوسّـل

البعض إلى سجّانيهم لإعطائهم الدواء، كان جميعهم خائفين من الكلام.

بالإعلان عن المحاكمة في يناير/ كانون الثاني ، أفصح المدعي العام أخيرًا عن السبب وراء حملة
ــان إن المعتقلين “أطلقــوا وأنشــأوا وأداروا منظمــة تســعى إلى قلــب النظــام الاعتقــالات، وقــال في بي
ية “وضعت السياسي في البلاد، بما يخالف المادة  من قانون العقوبات، وأن هذه الجمعية السرّ

هدفها التحريضي على الورق، لكنها تعترف بشكل غريب أن هذه الوثائق قد أتُلفت”.

أصدرت المحكمة الاتحادية حكمها بحقّ  شخصًا قدّموا للمحاكمة، وقضت
بسجن  منهم لمدد من  إلى  عامًا ومحاكمة  غيابيا بأحكام غير قابلة

للاستئناف.

يـة، في سـعت السـلطات لإقنـاع المحكمـة بـأن أعضـاء الجمعيـة كـانوا يخططـون لتشكيـل حكومـة مواز
يـة حين ادّعـى النـائب العـام الاتحـادي، سـالم سـعيد كـبيش، أن المـدانين كـانوا يعملـون وفـق أجنـدة سرّ
للتسـلل إلى المـدارس والجامعـات والـوزارات، وأشـار إلى أن النيابـة العامـة لـديها أدلـة علـى أن المتهمين
ية “أهدافها غير المعلنة كانت مواجهة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام أسّسوا منظمة مواز
الحكــم”، بحســب مــا ذكــر ممثلــو وسائــل الإعلام الإماراتيــة المحليــة الذين ســمحت لهــم الســلطات
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بحضور المحاكمة.

ضـاعفت سـلطات الإمـارات الانتهاكـات الجسـيمة السابقـة للمحاكمـة مـن خلال الحرمـان التعسـفي
لأفــراد الأسرة والمراقــبين الــدوليين ووسائــل الإعلام الدوليــة مــن الوصــول إلى المحاكمــة، وقبــل افتتــاح
المحاكمة في  مارس/ آذار  منع مسؤولو الأمن دخول أحمد نشمي الظفيري، المراقب الدولي
للمحاكمــة عــن منظمــة العفــو الدوليــة، ونعــومي كروتــاز، ممثلــة منظمة “الكرامــة” لحقــوق الإنســان
ومقرها جنيف، حيث نجح العديد من المراقبين الدوليين في دخول البلاد، لكن السلطات منعتهم

من دخول المحكمة، رغم امتثالهم للإجراءات المنصوص عليها وتقديم الوثائق المطلوبة.

وزاد اعتقال عبد الله الحديدي، نجل أحد المتهمين الـ ، في  مارس/ آذار ، المخاوف بشأن
عدالة المحاكمة، فقد اتهمته السلطات في  مارس/ آذار، بموجب المادة  من قانون العقوبات،

بنشر تفاصيل جلسة محاكمة عبر الإنترنت “بصورة غير نزيهة وبنية سيّئة”.

استندت السلطات إلى مرسوم بقانون  لسنة  بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي
تجعل المادة  منه “استخدام الإنترنت أو تكنولوجيا المعلومات طرفًا مشددًا في ارتكاب الجرائم”.

حضر الحديدي  جلسات منذ بدء المحاكمة، وكتب عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم
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الســابق لاعتقــاله أبلغ مســؤولون مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في أبــوظبي الحديــدي وأقــارب آخريــن
للمتهمين، أن السلطات لن تسمح لأفراد الأسرة بحضور المحاكمة بعدها.

وقد زاد هذا من الشكوك حول سبب حاجة السلطات لإخفاء ما يقال ويُفعَل في الداخل بحسب
“هيومن رايتس ووتش“، علمًا أن الإمارات طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي ينص في
المــادة  علــى أن “المحاكمــات يجــب أن تكــون علنيــة، إلا في الحــالات الاســتثنائية الــتي قــد تتطلبهــا

مصلحة العدالة في مجتمع يحترم حريات وحقوق الإنسان”.

الأدلة ضد المتهمين كانت أيضًا لغزًا، فقد اعتمد ملف المدعي العام، الذي أرُسل إلى المحكمة قبل أيام
قليلــة فقــط مــن بــدء المحاكمــة، بشكــل كــبير علــى الاعترافــات القسريــة لاثنين مــن المتهمين، وفي اليــوم
الأول من المحاكمة، كان لدى أحدهم، أحمد غيث السويدي الذي تعرضّ للحبس الانفرادي المطوّل
الذي يرقى إلى الاختفاء القسري، تغيير جذري في موقفه، فقد نفى التهم الموجهة إليه، وناشد المحكمة
لحماية عائلته: “أعلم أن ما سأقوله قد يكلفني حياتي، لكني أنكر التهم وأطلب من المحكمة حماية

حياتي وحياة عائلتي”.

في النهايـة، أصـدرت المحكمـة الاتحاديـة حكمهـا بحـقّ  شخصًـا قـدّموا للمحاكمـة، وقضـت بسـجن
 منهم لمدد من  إلى  عامًا، ومحاكمة  غيابيا بأحكام غير قابلة للاستئناف، وبراءة  من
بينهم  امرأة إثر محاكمة جماعية وُصفت بأنها “فادحة الجور”، واستندت فيها النيابة إلى احتجاز
المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي مددًا وصلت إلى سنة، والاعترافات المنتزعة بالإكراه كعنصر أساسي

في الأدلة، وقبلتها المحكمة.

كـان لـدى منظمـات حقـوق الإنسـان، بمـا فيهـا منظمـة العفـو الدوليـة “أمنستي”، الكثـير لتقـوله بعـد
هـذه المحاكمـة، فقـد عـدت المحاكمـة “معيبـة وغـير قانونيـة” باعتبارهـا محاكمـة جماعيـة، أسـفرت عـن
احتجاز تعسفي لعشرات الأشخاص دون احترام لحقهم بمحاكمة عادلة، ووجدت وقت المحاكمة أن

 من بين  سجينًا في القضية -المحتجزين الآن بعد قضاء محكوميتهم- هم سجناء رأي.

وفي حين قامت مجموعات في تحالف منظمات حقوق الإنسان بتوثيق مزاعم موثوقة بالتعذيب في
مرافق أمن الدولة الإماراتية لسنوات عديدة، أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، التي تربطها
 علاقات وثيقة بالسلطات الإماراتية، بالجلسة الأولى في بيان أصدرته لـ”وكالة الأنباء” الحكومية في

مارس/ آذار.

وقــالت الجمعيــة: “ســمح القــاضي للمتهمين بــالحق في التحــدث والتعــبير عــن مطــالبهم مــن خلال
محامي الدفاع”، وصرحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن “المتهمين كانوا بصحة جيدة، ولم يكن
هنــاك دليــل علــى التعذيــب”، رغــم أن المنظمــة ذكــرت أيضًــا أن بعــض المتهمين قــالوا إنهــم تعرضــوا

للتعذيب عند القبض عليهم، وأن اثنين منهم قالا إنهما تعرضا للاختفاء القسري لمدة  أشهر.

يــات المدنيــة، كــان قــد راقــب جلســات وفي نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، وصــف محــامٍ أمريكي للحر
محاكمــة  معــارضين سياســيين، القضيــة بأنهــا “مليئــة بــالعيوب القانونيــة والإجرائيــة منــذ البدايــة”،
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https://www.hrw.org/news/2013/04/03/uae-unfair-mass-trial-94-dissidents?fbclid=IwAR0hfh0km9rfdDX9QUsELSfh1fKJsKCxWZu-68adZZE2dJo1azTB2hF4mlI
https://www.hrw.org/news/2013/04/03/uae-unfair-mass-trial-94-dissidents?fbclid=IwAR0hfh0km9rfdDX9QUsELSfh1fKJsKCxWZu-68adZZE2dJo1azTB2hF4mlI
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/0018/2014/ar/
https://www.hrw.org/news/2012/09/14/uae-enforced-disappearance-and-torture
https://www.hrw.org/news/2011/11/03/uae-trial-observer-finds-due-process-flaws-uae-5-case


وخلص إلى أن “الإجراءات القانونية الصارخة حرمت الرجال الخمسة من حقهم في محاكمة عادلة”.

بدا حينها أن المحاكمة سياسية بوضوح، فقد استبق قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، الحكم، محذّرًا
من أن جميع دول الخليج تواجه تهديدًا وجوديا يتمثل في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي لا
تخفي جمعية “الإصلاح” التي ينتمي إليها معظم المتهمين، ولكن ليس كلهم بأي حال من الأحوال،
ــد بتلــك ــديولوجي معهــا، إلا أن هــذه الادّعــاءات لم تمنــع المنظمــات الدوليــة مــن التندي تعاطفهــا الأي

الاعتقالات والمحاكمات.

كثر دول الخليج استقرارًا، حسّاسة للغاية لصورتها الإمارات التي غالبًا ما توصف بأنها واحدة من أ
الدولية كدولة حديثة ومتقدمة، وقد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في يوليو/
تمـوز ، لكنهـا رفضـت السـماح للجنـة الأمـم المتحـدة بـالتحقيق في مزاعـم فرديـة بـالتعذيب، كمـا
ظًا على الاتفاقية جاء فيه أن “الألم والمعاناة الناشئَين عن العقوبات القانونية” لا يرقيان، في أبدت تحف

نظرها، إلى درجة التعذيب.

أعُلــن عــن المحاكمــة نفســها عشيــة مراجعــة مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة، والــذي
انُتخبــت الإمــارات لعضــويته للمــرة الأولى في فــترة -، ووعــدت حينهــا بالتمســك بــأعلى
يــز وحمايــة حقــوق الإنســان، لكــن تعاملهــا مــع هــذه المحاكمــة أثــار أســئلة مقلقــة حــول المعــايير في تعز

التزامها بإجراء محاكمات عادلة، واحترام معايير حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.

نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة - في
الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الفوز بـ صوتًا
يستند إلى سجل مقدر دوليًا في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في

مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل
اضافة نوعية للمجلس

AnwarGargash) October 14, 2021@) د. أنور قرقاش —

ير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرشاش، يشيد فيها بسجلّ الإمارات في ملف حقوق تغريدة لوز
الإنسان

ما زال القمع مستمرا
لم تنتـهِ القضيـة بمحاكمـة المتهمين، بـل امتـدت آثارهـا حـتى بعـد المحاكمـة كمـا كـان الحـال قبلهـا، فبعـد
مرور عقد من الزمن على احتجاز الرجال الستيني جراّء المحاكمة المتعلقة بقضية “الإمارات ″، لا
يزال بعض السجناء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي طوال سنوات، ويُحرمون من حقوقهم،

https://goo.gl/vnc195
https://twitter.com/AnwarGargash/status/1448678167246516224?ref_src=twsrc%5Etfw


ويتعرضّ أقرباؤهم لعمليات انتقامية.

يارات العائلية أو الاتصال في سجن الرزين يستمر منع معظم المعتقلين من الز
وهو ما مثّل خرقا للقانون الاتحادي رقم  لسنة  في شأن تنظيم

المنشآت العقابية؛ كما وضع بعض المعتقلين في سجون انفرادية مقيدي الأيدي
والأرجل ومعصوبي

العينيين#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات

humaiduae41) July 16, 2019@) حميد السويدي —

يصـف أقـارب السـجناء كيـف عـانوا هـم وأحبـاؤهم المسـجونون طيلـة السـنوات الماضيـة، فقـد أبلغـت
ــا مــوظفَين حكــوميين أسرة حســن الجــابري، أحــد المحكــوم عليهم هــو وشقيقــه حسين -كلاهمــا كان
سابقًـا- بالسـجن  سـنوات، منظمـةَ العفـو الدوليـة أن السـلطات منعـت في ديسـمبر/ كـانون الأول
يـد علـى  أشهـر، وجردّتهمـا يـارات العائليـة، ومنعتـه مـن الاتصـال بأسرتـه طـوال مـا يز  كافـة الز

. الحكومة من جنسيتهما في ديسمبر/ كانون الأول

ازدادت الآثار المدمرة لهذه السياسة القاسية وضوحًا بوفاة المعارضة والناشطة الحقوقية الإماراتية
آلاء الصديق، المديرة التنفيذية لمنظمة “القسط”، وهي منظمة غير حكومية رائدة تسلط الضوء على
” انتهاكـات حقـوق الإنسـان في السـعودية، وابنـة محمد الصـديق أحـد السـجناء في قضيـة “الإمـارات

. الذي اعُتقل عام

وسلطت وفاتها الأضواء على محنة أسر الذين فُرقّوا ظلمًا عن أحبائهم طيلة هذه السنوات، فقد
تـوفيت في  يونيـو/ حـزيران  جـراء حـادث سـيارة في بريطانيـا، دون التحـدث إلى والـدها منـذ

عام  لأن السلطات قطعت كافه الاتصالات معه.

جـردّت السـلطات في الإمـارات آلاء وأشقاءهـا التسـعة مـن جنسـيتهم في مـارس/ آذار ، بعـد أن
 قبــل الحكــم عليــه بالســجن لمــدة  د والــدهم مــن جنســيته في ديســمبر/كانون الأولجُــر
ســنوات، بســبب مــا قــالت الســلطات “صــلته بمنظمــات وشخصــيات إقليميــة ودوليــة مشبوهــة”،

. ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة عام  وفرتّ آلاء الصديق إلى قطر عام

منشور لمركز الإمارات لحقوق الإنسان يندد بالانتهاكات التي يتعرض لها عمران الرضوان

كذلـك أدُيـن عمـران الرضـوان، صـهر محمد الصـديق، في القضية نفسـها بعـد اعتقـاله في  يوليـو/ تمـوز
، ورغــم إكمــاله في يوليــو/ تمــوز  حكمًــا بالســجن لمــدة  ســنوات، تســتمر الســلطات في
احتجازه في “سجن الرزين” بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية “الفضفاض الصياغة” الصادر
عـــام ، وقـــانون إنشـــاء “المركـــز الـــوطني للمناصـــحة”، في حين أفرجـــت الحكومـــة عـــن ســـجناء
يــن في هــذه القضيــة، بعــد أن أدلــوا باعترافــات في مقــاطع فيــديو عُرضــت علــى وسائــل إمــاراتيين آخر

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%A8%D8%B9_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/humaiduae41/status/1151114077235765248?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.bbc.com/arabic/media-57559279
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=32552
https://www.wam.ae/ar/details/1395238954003
https://menarights.org/ar/caseprofile/mran-alrdwan-alharthy-mtql-lajl-ghyr-msmy-bdhryt-ahtyajat-aadt-altahylfy-alamarat-94
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_OG/10002S_2014/31-08-2014_0569/UAE-OG_2014-08-20_00007_Kait.pdf
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/UAE-LC-Ar_2019-09-04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9#Anchor14
https://twitter.com/Forsan_UAE/status/1159493477429915654


التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة.

رئيس الدولة يصدر قرارا بالعفو عن  من المدانين في التنظيم
السري#أسامة_النجار#بدر_البحري#عثمان_الشحي

التابع للتنظيم العالمي للإخوان الإرهابي بعد انفصالهم وإعلان توبتهم و
كيدا لمبدأ التسامح الذي تعليه #العودة_إلى_حضن_الوطن ليأتي العفو تأ

قيادة الإمارات كقيمة أساسية من قيم المجتمع
pic.twitter.com/dxsDYiTPEn

Forsan_UAE) August 8, 2019@) فرسان الإمارات —

أطلقت الحكومة الإماراتية سراح سجناء إماراتيين في القضية بعد أن أدلوا باعترافات

في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان من عام ، أنهى  آخرين من المعارضين الذين يقبعون خلف
القضبــان محكــوميتهم، مــن بينهــم  كــانوا قــد وقّعــوا علــى عريضــة ، وكــان مــن المقــرر إطلاق
سراحهــم بعــد أن أمضــوا عقــدًا مــن الزمــن وأعوامًــا طــال انتظارهــا داخــل الســجن، لكــن الســلطات

أبلغتهم باستمرار حجزهم لتقديم “المناصحة” لهم.

حسب قانون “مكافحة الإرهاب“، يمكن للمحاكم الإماراتية أن تصدر أوامرها باستمرار احتجاز أي
ســجين “يتبنى فكــرًا متطرفًــا أو إرهابيــا” إلى أجــل غــير مســمّى، بحجّــة تقــديم “المناصــحة” لــه في أحــد

ل سلوكه، ومن ثم يُعاد تقييم حالته للإفراج عنه. مراكز المناصحة” حتى يعد“

لكـن القـانون لا يمنـح السـجين الحـق في الحضـور إلى هـذه المراكـز أو الحصـول علـى محـامٍ لتمثيلـه في
الإجـراءات، ولا يحـق لـه الاسـتئناف ضـد قـرار الاحتجـاز الإداري بحكـم الأمـر الواقـع، وليـس هنـاك حـدّ
أقصى للمـدة في ظـل نظـام “المناصـحة”، أو الاعـتراض علـى هـذه الانتهاكـات القانونيـة المسـتمرة الـتي

يتعرض لها.

يـــن بعـــد قضـــاء محكـــوميتهم رهـــن الســـجن وعلاوة علـــى ذلـــك، لا يـــزال جميـــع الســـجناء المحتجز
نفسه والظروف نفسها، كما كانوا من قبل، وهو ما يجعل قانون “مكافحة الإرهاب” مجرد “ذريعة
تســتخدمها الســلطات كــأداة للقمــع والتضييــق علــى الفضــاء المــدني”، بحســب وصــف منظمــة العفــو

الدولية.

وترى المعارضة في “المناصحة” أداة عقاب لإسكات الأصوات المعارضة، وحجّة لتمديد الاعتقال وابتزاز
هؤلاء المعتقلين بحريتهم، وبحسب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
منظمــة العفــو الدوليــة، لين معلــوف، كــان هــذا أحــدث مثــال لكيفيــة اســتخدام الســلطات الإماراتيــة
يــم المعارضــة الســليمة وإســكات صــوت أي نظــام العدالــة كسلاح وتقــويض ســيادة القــانون، وتجر

شخص يختلف معها.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AD%D8%B6%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/dxsDYiTPEn
https://twitter.com/Forsan_UAE/status/1159493477429915654?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/uae-dissidents-arbitrarily-detained-beyond-their-sentence-must-be-immediately-released/?fbclid=IwAR3huC2_AwSGbbO9FAzjFIhUVY8_Hn45Wix9GxSVO31MoFoHZV7218ZcPbg
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_OG/10002S_2014/31-08-2014_0569/UAE-OG_2014-08-20_00007_Kait.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/uae-dissidents-arbitrarily-detained-beyond-their-sentence-must-be-immediately-released/?fbclid=IwAR3huC2_AwSGbbO9FAzjFIhUVY8_Hn45Wix9GxSVO31MoFoHZV7218ZcPbg
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/uae-dissidents-arbitrarily-detained-beyond-their-sentence-must-be-immediately-released/?fbclid=IwAR3huC2_AwSGbbO9FAzjFIhUVY8_Hn45Wix9GxSVO31MoFoHZV7218ZcPbg


ــا مــن محاكمــات أخــرى ســجينًا إماراتي  وثقّــت منظمــة العفــو الدوليــة احتجــاز ، منــذ عــام
 رفضـت السـلطات الإماراتيـة الإفـراج عنهـم بعـد قضـاء محكـوميتهم، وفي نهايـة المطـاف أطُلق سراح
منهم بينما لا يزال  غيرهم في السجن، “لتجرؤهم على التحدث علنًا ضد السلطات الإماراتية،
وممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”، ومن بين  متهمًا في

قضية “الإمارات ” انتهت مدة محكوميتهم، أفرجت الإمارات عن واحد منهم فقط.

علياء عبدالنور المصابة بالسرطان ..
تركوها تبكي إلى أن (فارقت الحياة) !
وتركوا أباها يبكي إلى أن (فقد بصره)

 يبكي ابنته !!
ٍ
من لم يرحم مريضة تفارق الحياة ، ولم يرحم كبير سن

فهل سيكون عادلاً مع غيرهم
!!#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات

pic.twitter.com/qBB8n9pStm

humaid alnuaimi (@humaid22) July 16, 2019 —

ولم تكتــفِ الســلطات بعــدم الاســتجابة لــدعوات إغلاق “أجنحــة المناصــحة” أو المراكــز في الســجون، بــل
تتعمّد أجهزتها الأمنية ارتكاب الانتهاكات داخل السجون الرسمية، ما دفع المعتقلين في القضية إلى
الـدخول في إضراب عـن الطعـام لعـدة أسـابيع، لكـن السـلطات لا تسـتجيب لأي دعـوات لوقـف هـذه
الانتهاكات التي امتزج فيها الاستفزاز والتفتيش المهين والمنع من النوم والحبس الانفرادي، إضافة إلى

يارة أو الاتصال بالأهل. المنع من الز

تناقضات الدولة الخليجية
بالنسبة إلى الإمارات، فإن هذه القضية غير مسبوقة من حيث خطورة التهم وظهور المتهمين، لكنها
أيضًــا جــزء مــن اتجــاه أوســع في المنطقــة، إذ تحركــت ممالــك الخليــج الــتي تهربــت مــن الــدعوات إلى

الديمقراطية التي ألهمت الربيع العربي بقوة، للقضاء على تلميحات النشاط السياسي.

لطالما استخدمت الأنظمة الملكية العربية في منطقة الخليج دولارات النفط لاسترضاء الدعوات للتغيير
السياسي، واستخدم قادتها الثروة والانفتاح الاقتصادي والعمالة الأجنبية ليصبحوا مركزًا إقليميا،
وهــــي تعتمــــد في كــــل مــــرة علــــى التهديــــد بالســــجن لإســــكات المعارضــــة، وفي المملكــــة العربيــــة

السعودية قُمعت احتجاجات الأقلية الشيعية وحاكمت نشطاء حقوقيين بارزين وعلماء دين.

ثمة فجوة كبيرة بين الصورة الدولية التي تروّجها الإمارات عن نفسها باعتبارها

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/0018/2014/ar/
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%A8%D8%B9_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/qBB8n9pStm
https://twitter.com/humaid22/status/1151156611886604289?ref_src=twsrc%5Etfw


وجهة سياحية مزدهرة، والانتهاكات العديدة التي ترتكَب خلف أبواب
موصدة.

ربما تكون الحالة في الإمارات -وهي اتحاد يضم  عائلات حاكمة قفزت إلى الازدهار بفضل الثروة
النفطية الهائلة وسياسات الأعمال- هي الأكثر شمولاً، إذ تحاول الحكومة إلغاء دعوات التغيير، لكنها
كبر مستورد للبضائع الأمريكية، وتستضيف الموا فيها العديد تبقى حليفة للولايات المتحدة، وهي أ

من سفن البحرية الأمريكية، وهي أيضًا مهمة كمورد للنفط وثقل إقليمي موازن لإيران.

لكـن الانفتـاح السـياسي لم يلحـق بالجـانب الاقتصـادي، حيـث الأحـزاب السياسـية محظـورة، ومعظـم
المواطنين لا يمكنهم التصويت، ويعينّ الشيوخ الحاكمين نصف أعضاء البرلمان، النصف الآخر ينتخَب

من قبل هيئة يختارها هؤلاء الشيوخ.

لم تمنع جوانب القصور السياسي هذه اعتبار الإمارات شريكًا غربيا رئيسيا، ففي ديسمبر/ كانون الأول
(Eurofighter Typhoon) ”طــائرة مــن طــراز “يوروفــايتر تــايفون  وقّعــت الإمــارات علــى 
يــارة قــام بهــا رئيــس وزراء المملكــة المتحــدة الســابق مــن شركــة “بي أيــه إي سيســتمز” البريطانيــة، بعــد ز

ديفيد كاميرون.

كمــا وقّعــت  عقــدًا دفاعيــا لطــائرات بــدون طيــار أمريكيــة الصــنع بقيمــة . مليــار دولار، وكــانت
كبر وجهة لتصدير الأسلحة الفرنسية، ما جعل هذه الدول صامتة إلى حدّ كبير تجاه حكومات أيضًا أ

دول الخليج غير الديمقراطية، رغم دعوتها إلى إصلاحات في أماكن أخرى.

يخشى بعض الإماراتيين من أن تهدد جماعات مثل “الإصلاح” الاستقرار الذي جعل بلدهم، البالغ
يا وآمنًا ومسالماً، لكن الاندفاع نحو التحديث أثار جدلاً حول الهوية، عدد سكانه قرابة  ملايين، ثر
ــا في بلــد يبلــغ مــن العمــر  عامًــا فقــط، ويفــوق عــدد إذ تســاءل كثــيرون عمّــا يعنيــه أن تكــون إماراتي

الأجانب عدد السكان المحليين بنسبة أربعة إلى واحد.

كبر مدينة في البلاد، يندر السكان المحليون، وتنتشر المشروبات الكحولية على نطاق واسع، ففي دبي، أ
فضلاً عن مظاهر ليبرالية غريبة على مجتمع الإمارات المحافظ. وجهة النظر المنافسة التي نادى بها
“الإصلاح” سائــدة في الإمــارات الشماليــة الأقــل ثــراءً، إذ تســود الأعــراف الاجتماعيــة التقليديــة، وهــذا
يعــني أن ثمــة فجــوة كــبيرة بين الصــورة الدوليــة الــتي تروجهــا الإمــارات عــن نفســها باعتبارهــا وجهــة

سياحية مزدهرة، والانتهاكات العديدة التي تُرتكب خلف أبواب موصدة.

/https://www.noonpost.com/47209 : رابط المقال

https://www.theguardian.com/politics/2012/nov/05/david-cameron-gulf-arms-trip
https://www.noonpost.com/47209/

